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من هواياتِها المسرح . )لبنان(ريفون من مواليد . روائيةٌ وصِحافية وشاعرةٌ

 دار نعمان في ،لعربية والفرنسية، منهالها كُتُب منشورةٌ با. والحفاظُ على الطَّبيعة

، وفي )٢٠٠٥(ْرِنْس دو دِزِر پ، لُه )٢٠٠٤(صرخةُ الرقم المجهول : للثقافة

نالَت إحدى جوائز ناجي نعمان  .)٢٠٠٩( ولُنْتِهڤلا دِرنْيِير : منشورات ضرغام

أنجليك  جائزةَلي ، كما نالَت عن مؤلَّفها الحا)جائزة الاستِحقاق( ٢٠٠٣الأدبية لعام 

وابط الأُسةباشا لتَمتين الرة )٢٠٠٩( ريمن ضمن جوائز ناجي نعمان الأدبي ،

  .الهادِفَة

  
  

الثقافة " وهو الثَّاني لها في سلسلة -فاديا فرح كارليتش، في مؤلَّفها الجديد 

ا الَّتي عبرتْ  تُلقي التَّحيةَ على والدته- ، والثَّالثُ في دار نعمان للثقافة "بالمجان

إلى عالَم الحقيقة الفعلية، وتُخبرها عن يوم شرقنا الزائِف، عن شرقٍ لم يملَّ 

وهي، . بشَره، بعد، من التَّطاحن، فيما طريقُ السلم والسلام في متَناول اليد

، استَحقَّتْ بدعوتها إلى تَمتين الروابط الأُسرية، إلى حب الوطن، إلى حب الإنسان

  .جائزةَ أنجليك باشا، الوالدةِ الحبيبة
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  ! وساحقةسرعةٌ معجلاتٌ

  ... وبعدةًتحي :ين عندنا بكلمتَسائلُ الرتبدأُ

بر  ليس على امتداد الحِ، أكثر بكثير،ما أكثر رب، ثلاثنقاطٌ" عدوب"بعد 

  .بل على امتداد الأفكار والأحاسيس
  

  حاسيس؟الأ

 أين تبدأ نعرفُ. ها الحياة عينِة الواسعة وسعهذه الغابة الأمازونييا لَ

  . متى تنتهي وكيفوكيف، ولا نعرفُ

رفَعكما أفهم، ، أن تقولَتها فاديا فرح كارليتش في كتابها هذا وتريد 

أنةِ في غابة الأحاسيس الهائلة الممتدا من  على وسع الحياة، كثير

ياحين، هور والرا من الزهد، كثيرا من حلاوة الشَّم وكثيرلعلقَمرارة ا

ا من الشَّوكثيروعند الأكَ... ج والقندولوك والعوسمة الصة خري

  .عا ووادِاع من بخور مريم ينحني خاشِ صغيرقطيع يختبئُ
  

كان يمكنهذا الكتاب  "ةًتحي،عد وب"...أن،بتَ كُ مجموعةَ أن يكون  

مكتبةيكون ،لكن ازدحام م ور عند فاديا حطَّ الأفكار والص"أو " ابةالبو

لى إا  واحدة، كتفً دفعةًور والص الأحاسيستِها، فعبرجتاحا لِقُنَلِ

  .ديا بِ ويد،كتف
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. ا وفي الأفكار غزارةقً في الأحاسيس تدفُّة، لكنليس في الأمر غراب

 ئيدةً وطلُّتي تُالَّتلك  ،اهايإما مثل الحياة رب.  على استعجالوالكلُّ

تي  ومنه فاديا الَّ الآخَر، عند البعضحبو عند البعض، وراكضةًتَ

قامت يومفقَا، ورابق التُّ ما يرويه هذا الكتاب، بتذو .أن تْأراد 

 وفيه ، وله،ذي نحن منه الجميع، والَّذي يأكلُ الَّراب التُّ،راب التُّتأكلَ

اأيض.  
  

"ةًتحي،عد وب"...  
ويقاطَلنّا مكنمتتابعةٍاتٍ مثل محطَّ أن تمتد يعبر العمر بلا ها قطار 

 إليه من راب، وهناك ينهضلى التُّإلقي بالمسافرين  هنا ي:فتوقُّ

سرعة وللعجلات الم... ن يهبطواأبثوا راب مسافرون لن يلالتُّ

والساذا كان صوتَ لا نعرفُاحقة دوي الض حك أو أنينأو ... ع الوج

  . الأسنانصريفَ

ë…ç¤]<xq]…< <
  

  

  

  

  



 
  

  
^Ú‚ßÂ َالهائل ل الكَمالمراهقة لُذْت بالكتابة، فأخذْتُ أُحو كنتُ في سن 

نْذُ اليوم الأول الذي ذهبت من الصور في ذهني كلماتٍ؛ حتّى إنَّي، م

فيه إلى المدرسة، عشِقْتُ رائحةَ قلم الرصاص الذي كانت قد اشتَرتْه 

بدأْتُ أَرسم خطوطَ أحرف اسمي، وأعدتُ المحاولةَ . لي والدتي

  .عشراتِ المرات مقلِّدةً خطَّ المعلِّمة

تُ الكتابةَ الى أقْصى الحدود، ولكنِّي ما زِلْتُ أكْرببصياغةَ أح ه

وأما في السنوات التي قضيتُها بعيدةً عن أمي، فقد كنتُ . الرسائل

لا . أبعثُ إليها رسالةً وحيدةً في السنة، وذلك لِمناسبة عيدِ الامهات

أعرِفُ أين أصبحتْ تِلك الرسائل، ولكن، بعد رحيلها بسبعِ سنوات، 

ي، قررتُ أن أكتب إليها لأُخبِرها وكُنتُ قد بلَغْتُ العِشرين من عمر

 لا ا لنفْسي ولها، حيثُ هي، عددص النَّولقد قرأتُ. عن أحوالي آنذاك

ْيحى حفظْتُه عن ظهرِ قلبات حتَّصى من المر. 

تِ،واليومبعد أَن تعِب اليابسةُ من جسدي الم هدودِ تحت ونوات قع الس

ى على  نفسي، تأكَّدتُ من أن  حتَّقيلاًا ثمانين، وبعد أَن صرتُ عبئًالثَّ

عدون منازِمن  هو حبيبي الوطن،رض ليس لأ انحنائي نحو ا وأن

 فما الأولى والأخيرة، ةيه، للمرراب بأخذي بين ذراع التُّسوى رغبةِ

  . في تراب الوطنوبان الذَّ، وما أجملَبيعيأحلى الموتَ الطَّ
  

  :تيأما نص الرسالة فهو الآو
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  لاكي،ي، ممأ
  

ةًتحي،وبعد ،  

ليك كلَّإ فيها قتُ سنوات، سنوات طويلة اشتَمضى على غيابِك سبع 

ليك في إ بها بعثُأ  تلك التي كنتُيءٍ بششبهيوم، ورسالتي هذه لا تُ

 توكلين  والتي كنتِ،ةاخلي وجودي في المدرسة الدهات طيلةَملأعيد ا

 ذكائي في كلِّ  يمتدحفكان هذا الأخير. هالى أحد الجيران قراءتَإ

 ه يرتاب بأنَّنه لذلك، وراودني الظَّ أكرهوكنتُ. مناسبة نلتقي فيها

بمصادر بعض الج؛لم ةٍ أنبخاصنُ ما كانت تتضمفحاتُه تلك الص 

 من كتاب القراءة، ا من كتب الآخرين، وتحديدخَسِسة كان قد نُالبائ

  .  الأكبرمِلهِ والم الأقربِالمصدرِ

  الآخر، وهوونه العالما اليوم، وحيث أنتِ في العالم الذي يسمأمو

البتُلِّ الآخر، المتفَعدمن عقال المقاييس البشري ك تبتسمين  أنَّة، فأظن

بحنولهفواتي الص وضوحين حياتي الحاضرة بكلِّإما تقرغيرة، ورب  .

كفير  بالتَّلى مغفرة، وأملٌإ وقٌ وتَ، من ندم في قلبي بعض يحز،لكن

أحوال، ...  دراكإسوء عن  أو ها لك عن قصدٍبتُ سبعن خيبات أملٍ

امي وحياتي على هذه اليابسة كما في  أيتُقلِقُ ، وخواطر،هواجسو

 . بالحدسواصل معكلى التَّعا ني أبدتحثُّو ،في الجوا  وأحيانً،البحر

لأ، على الم هاها عبر الأثير وأنشرها وأرسلُ  سأكتب،ة هذه المر،يولكنِّ

  فيه،  ما أنا دركينفتُ ،نحوك صاعدةً" ةًنَ وآمِةًكَسالِ"ا  طريقًدـها تجعلَّ
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  .ةهذه المرالكلام  عليك طيلَ أُى ألاَّوأتمنَّ

بدين لى قلبي في المطبخ، تلك التي تَإ لك  صورةٍ أحبلقد وضعتُ

فيها مةًنحنيين ال نحو الأرض، تلمعتَرصالبر يك ، وتلبسين حذاء

الرالأبيضياضي  .لُأتأمئُباح عندما ها في الصقهوتي الأولىأُهي  .ثم 

ها  زرعتُا أمامها، من أحواضٍيصه خص وضعتُ إناءٍزهارأ أستبدلُ

 أو ا لا أفعل، عن كسلٍ القول، أحيانًكِقَصدِولأُ. عند مدخل البيت

  !  صغير لك باعتذارٍأدين. إهمال

ما رأيإ ك الآن لو نعودوأ،طرلى الس القصص تلو عليك بعض 

  . ستسيغينها تَك ما زلتِنَّأ شعرأ ى، ما دمتُفنتسلَّ

  إلي أتيتِ، على رحيلك ثلاث سنوات، وكان قد مر"ما كانيا كان "

أَلم، في الحتذكرين؟ مدتِدذي هذه الورقات الخمس خُ: ك قائلة يد

رفة  على الشُّتُالية وقفيلة التَّوفي اللَّ. هاعيها في الخزانة، فأخذتُوض

 دتُكم تعو.  واحدةا ثلاثة في ليلةٍهب شُ فرأيتُ،ماءلى السإ ونظرتُ

الرأُلى الأحلام، وكم إ كونشارات التي تُلإ تلك احبني عن خبر

عدٍوجود بى حياتَ يتخطَّ آخرنا الضاكِما زال كفَّ... قةيي دفقان الخير 

 فالورقاتُ. رين أموريياتي، تيسنحنين فوق ح تَوالعطاء، وما زلتِ

الخمستِلَ حوالأحلام يحق التَّعبةَ الصاق واقعم الموسبين ي يد .ا شكر

  .ي يا أمجزيلاً
  

   الهرب رقر وعندما ه خزانة،تُته جد أورثَ شابةَ قصرأتُـا قرمؤخَّ



  

MN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<jéÖ…^Ò<|†Ê<^è^Ê< <
  

 كان جارير، في مرحلةٍ المة عبر الغربيتلكلى إة رقيمن برلين الشَّ

فيها   يزالُلا الجدارا، ولِقائمة تعلُّشدالوحيد، قه بهذا الأثاث العائلي 

  يقتطع يومٍكان كلَّ!  قطعةه قطعةًذهب، أكلَلى حيث يإه قلِ نَواستحالةِ

حدود  الم غيرني هذا الحبسحر. ه بغذائهزج من الخشب ويمقليلاً

على الة، للجدمن غم رصبتُأُي  أنِّأعترفُ. ف الحفيدغرابة تصر 

 من حتفظْأَي لم بل لأنِّ...  خشبلُه آكِ لأنَّلا من الغثيان يءٍبش

ها كانت تعني لنا الكثير، نَّأغم من الرعلى خزانتك سوى بالمفاتيح، 

ن على بابها، بقلم  العائلة، بعد أن كان أبي قد دوجلَّها س أعتبروكنتُ

الرة المراحل الصاص، بعضمن حياتناهام   .  

 ةَ الورديسبحةَك وال مفاتيح وضعتُ، رحيلك بعد،ينِّأا تعلمين  حتمنتِأ

ذات الحبوب الخشبيتية تحت مخد .تلك المفاتيحالتي أتحس في س 

ماذا لو . ار موبكيت بكاء. ماذا لو احتجتِها؟ قلت. متَيل وأشهدوء اللَّ

 وأ تملكين،  الخزانة لإحصاء القليل من المال الذي كنتِردتِ فتحأ

ن أ بعد ةً فيها إلى البيت، جثَّعيد والدي  الخضراء التي أُعايني ثيابتُلِ

و.  حمقاءه في معركةٍقضى نحبأمفقليلاًبحةُا الس هاتْ ما لامس 

والآن، بعد مرور !  الكلام وتردادلاةَفأنا لا أهوى الص. أصابعي

رحلَت، ولم يبقَ سوى الأسىنوات، الس موعالد أعترفُ لكِ أن.  
  

هذه الرها لك هناك؟ وهل التقيتِن سيقرأُسالة متقرأُا بملائكةٍ يوم  

ةَالعربيفي الس ن يتكلَّـماء؟ وهل مموإذا  هم؟لعرب أنفسِ غير اةَ العربي  
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 هم في وقتٍه الآخر؟ أو يتكلمون كلُّهم ما يقولُ واحد أيفهم،مواتكلَّ

 ة، فأنا اليومنسي لا تكتبين بالفرم يفهموا؟ تقولين ولِ قاصدين ألاَّواحدٍ

  !ا تلقائيغاتُ اللُّم، وهنا تُترجيلِّهم الكُ في دنيا الفَأصبحتُ

أكتببالعربي ا مجنونًا لي صديقًة لأنيملك ،رِشر، هو شَ نَ داره 

: يقول. ةقَفاروهنا الم  ثمن، بأيةًانيها مج بالكتب، ويريدسكرشر، يللنَّ

ه هذا أعادني إلى  إصرارنأ وأعتقد. ةبي بالعربيكتُأبي، كتُأبي، كتُأ

 وأنا لم الأم- هذه لغتي كيف تكون،ولكن. الأم-غةالكتابة بهذه اللُّ

أسمعصحىمينني بالفُا تكلِّك يوم !ةٌفأنا معجببلغتنا الم ة، بلهجتنا حكي

طق وعة النّرة لِريانيالسالآرامية وعابير  هذه الأرض، وبالتَّشبهالتي تُ

 لموريس رهل أتنكَّ. نين الغابرة بالسها مباشرةًصال عبرتِّلابها، وا

خَ ائرِاد الثَّعوالذي أرأو لِ فحات المجيدة؟ فيها آلاف الصعة بقري

عر الأغنية اللُّشِجل، أو لِشعراء الزا...اذة الأخَّبنانيالقديمِ منه طبع !  

***  
  

Ù^Îران، وهو مثلك من الشَّ جبران خليل جبين  ههنا هلالَمال، وأفتح

وتُحيه بحرارةٍ منك أن تصافِلأطلب خبريه أنمدر سيانة، وكان  الد

آنذاك كاهنالر عية، طردةًني مربسبب مجموعة كتبه فِّ من الص 

 مراهقة  أو رحلت، وأنا بعدلتُلَ حينماني أالكاملة التي كانت ترافقُ

تاح،  الوقت الم في عالم جبران معظم أهيم والقامة، كنتُنالسصغيرة 

  ى أحاول  حولي حتَّبما يدور نوأتمع ن أرفع رأسي عن الكتبإا ـوم
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لم رة على الظُّغي بثوراتي الص منها على عالمي، فأقوم ما قرأتُتطبيقَ

وفي . ف، على سبيل المثالثَّكَرس الماء الدحق بنا حينها من جراللاَّ

امأحد الأي،تُ التِّ حرلميذات علنًضفّا في الصاهبة ، وأمام الر

ة، مديرةِالفرنسيمتحان الفيزياء، لاروس، على عدم الخضوع  الد

 أو  لامتحانٍهيئة عن التَّ أغفلُكنتُقي بقراءة الكتب، ة تعلُّدشِ ولِ،يلأنِّ

 تْفاستاء. ةغة العربي باللُّ إليهنهتُي توجة أنِّلَّ بِين الطِّا زادومم. لآخر

، أي "ريونِسولُڤرِ"  اسم عليتْ أن أطلقَتني بعد وطرد،ي المديرةمنِّ

ب ج الع أشدب أعجكنتُو ،"جبران"ـ  بتُ لُقب،ما بعد في الثَّائِرة؛

  .لجنادى باسم ر وأُ،كوني فتاة

وفي أحد الأيام أتى الكاهنالم دسر،إا  منَّ وطلبفي  مسابقةٍعداد 

 على  حصلتُنأوكان . اه أن أتحدرتُة، فقروراتيصوص التَّالنُّ

. لى اليومإ به  توراة ما زلت أحتفظُ وهي كتاب،ولىلأالجائزة ا

 قد ة التي كنتُي تلك المجموعة الجبراني منِّتْضاع ،ردخرية القَسولِ

  . ما أملكها بخمس ليرات، وكانت كلَّاشتريتُ

  سخ،لى النَّإ ي عدتُنِّإر كي لا تقولين دكتفي بهذا القَأوس... ةملأ ويلٌ

  . على حقّنتَأ وكم ، تقول، يا جبرانةٍ لأمويلٌ
  

  :ا أنا فاقولموأ

   الآخَر؛ة بعضهم البعضبناؤها بمحبأ  لا يشتعلُرضٍلأ  الويلُ ثمالويلُ

   ؛مامة قُه مرقد وطنُصبح يى كاد حتَّ الجنونهس م لشعبٍويلٌ
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  .مامة تلك القُى الحائط ولا تكنس علقةً تبقى معلَّ لمكنسةٍويلٌ
  

   :ملاحظة

عارات ستِلا واعابير التَّ أوردنأ في نهاية رسالتي هذه، ،عيلا تتوقَّ

ها لا ها لأنَّسائل، أمقتُ الر لو تعرفين كم أمقتُ،آهِ. هاياتائعة للنِّالشَّ

عن الغياب إلاَّثُتتحد ،هايات النِّ وأكره،هانُوبهتالوداع،   ففيها جور.   

سأبوحةفحات ا لك في الصت تجولُتئَ ما فَت وأفكارٍ حدثَ بأمورٍلآتِي 

ها عليك في الماضي،  أن أطرح من أسئلة نسيتُبعضٍ ب أو،في رأسي

إ... مهلاً... ولكن.  من دون جوابتْوبقيما لنا وللماضي  ...عيسم

ير ناقوس الدو ...نين الجرس في الكنيسة القريبة برعمتِستَفَلْنَالآن، 

  . في غروبمس الشَّنوأ ةٍخاصب... ة المقابلةعلى التلَّ

  

  ...هل تسمعين

  ماء، السعانقُ تُغماتُالنَّ

  لموسيقى،يا لَ

  يا لإشراقة لونٍ

  حمر،لأفق اا على الشَّوريا بلُّ رذاذًضيومِ

  . شفافية صلاة تلالنا والوديانلالتماسيا 

الجرس، بلُّرنين ورم ق،ديم الحارِلأ على انثور  

حلامأضغاث أاجع من وعلى الفجر الر.  
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  ،  الحزنواقيس النَّبِواكِتُلِ

  هور، تحت تلال الزةًئَ هانِ القبورعِرتَتَولْ

  . في سكون الجذورةًنَساكِ

  ، الفرح أجراسن تصمتَأ ذارِ، حذارِ ح،ولكن

لى وطن،إ ففي رنينها انتماء  

  ، حبيبةرضٍألى إ

  ت على الأديميم الأبيض المشتَّلى الغَإ

هر الياسمينكز.  

  .قديم ها سفرب غيلى أمإ
  

جرحي الوطن عميق، يا أم،  

فالِ" مع يغورق اليةونَم"  

ما إلى أبعدورب.  

  وطني الانتظار،

  .نينعشرات السه  أمدوقد طالَ

ن يقوى على الانتظار سواهم،وم  

  ة،طون أخبار الأبديشهداء يتسقَّ

  .ولا يعودون

   ، ينتظرون" عفريتكفِّ"وأحياء على 

  كاكين،ا عملت بجراحه السوطنً
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  .فكارلأ اتِعوقطَّ

  نا،تعالوا كلُّ

نقرعسهلنا والجبللِ  الأجراس،  

  جال، للر، ساء، للأطفالللنِّ

  ودية لأ واتِّلالدى في ال الص تردادفلعلَّ

   آخر، بعداعي ويوقظُ

فتتنبشيدأًسد غاب النَّ" ه"  

  .  "نتَالفِ"ضاض على نقِلال

***  
  

ŽÚàًغلقُ للحياة، متى نُ أين نشتري حياةلِنَ الموت الأحمر لِ بابالحياةَج  

 قلب شقيقة، أو ا انفجار، وغد قلب أم انفجاراليوم.  طبيعيلى موتٍإ

ه قلب أبشقيق، وبعد .يقبعويا . يلهذا ما قِ ،"كف عفريت" على  البلد

والدتي،  يا ،ليتخي.  بناثِبشَتَ المدوقِ الصديقِهذا العفريت الصلَ

ة، لايينها، بموتوراتها المازوتي بم"تنغلُ" اعمربيلومترا ك ١٠٤٥٢

 ومن بينهم صديقي ،حيواناتهاب ، بمدافعها، بسائحيها،بشركة كهربائها

 لي تْ لما سنح هو، لولا، الذياشرالنَّ أشكر(  وأحترملُّجِالحمار الذي أُ

 هم في كفِّ كلُّ"ينغلون"، إذًا .)لانيةً عديق القديم العزيزكر هذا الصذِالفرصة لِ

، "َركِنسنپ"ـ صابة باله العملاقة المفِّكَه ولَيا لَ. عينهذا العفريت اللَّ

  ى حتَّ ،أرادت متى ،نا وتشيلُ،ناا، وتحطُّا أبديزازـ اهتالتي تعيشُتلك 
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أنَّصرنا نعتقد ه السفالِ" في إنعاش ببق اليوإعادته إلى الحياة"ةونَم  .

  ولا تعود وتذهبكانت تضرب. امك في أيات كانت مختلفةًى الهزحتَّ

 عن  الأمردفة؟ لا، لا أعتقد، فقد راقبتُتقولين الص.  سنوات بعدإلاَّ

  . بثَكَ

***  
  

ãiæÛŁ‹ِالهام ةُسفي الحب   

  : جميل من ضلع وطنٍلَّةُالمستَ

  ،نتظره عند ينابيع صحوتي على الحبأ كنتُ

وكان يأتي مدجا برائحة المطر،ج  

مسونق نورِ الشَّبر.  

  ضر،لال الخُا فوق التِّ معا نعيشُكنَّ

  ة،يلكي اللَّ الجبالَحتضن تَضر الخُتِوكانَ

  سد، عين الحفقأُت  للأزرق الكبير أفقٌتْوكانَ

  ثير،أ ووفي لقاء بحرٍ

اينا بيتًنَب  

خلناها حبيب  

ا وطنًخلناه  

  رشَ بأو كومةَ

عصفت فيهم ريح، ذرتهمتهم، بعثر  
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تهم كومةًأعادمأصفرا  من تراب، وه.  

  ي دئي جنبِلا تُ

   البيدر الوهم ذرذر أحجارنإ

   البصل انتحر حقلَي لأبي أنرسِلا تُ

  رم الثَّتِبذَ نَنا الوحيدةَتَوأن تينَ

وأنقمح الغروب المتوه لى القفرإ ج عاد  

الشُّ عروقُتْويبس رم  

  رختَ يتب باتَ"أبو قرون"والحنش 

في الحقل حا، ر  

   انفجر ا قاحلاً كوكبكأنل

  عن المكان غار وروالنُّ

  .         ات الأسود في ثقب المجرمس الشَّتِلَوأفِ
  

ما تقولين بينك وبين نفسكرب: "ما هذه الخواطر السا هي وداء؟ حق

 يداءوعي السد لا تَ، ولكن؛كريات الذِّ عندما نتشاطرفُ لا توصسعادةٌ

  !" بك على قلسيطرتُ

لى الجزء إا  أبد تنظر متفائلةً امرأةًطالما كنتِلَ ي، فأنتِ يا أم،أعرف

ك تعرفين كم اشتقتُ ليتَ، ولكن؛لآن من الكوبالمكنونات  للإفصاح بم

 مثل هذه ن أقولُما، فلِلقد رحلتم جميع.  من طينتيلى طينةٍإقلبي 

   مرير، في عصر قعٍ من وا دائمٍ في هروبٍاس اليوممعظم النَّ الأمور؟
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  قلبِئصالِ الغابات، واستِ حرقِراء الفاحش، عصرِع والثَّدقِقر المالفَ

كينةِالسافات بالجر .لهيإ يا ،كينةالس،اليوم؟ أين تكون   

وحده الصما زال يسكنُباح ولكن؛ونقهني بر ،أصبح هائه ولقهوته   لب

يءٍ شاو لأينيا طَ في الدعمذ رحلتِا آخر، م .  
  

لى الماضيإ لماذا هذا الحنين،دوى من كلِّ وما الجرتِما فكَّ هذا؟ رب .  

 الذي لم والظُّنسكارلارد، ا كفَ، في كيانينا أُقاومأنين، فحهذا ليس بِ

نا لست في اليأس أف. نتماءلا لنكران الجذور واعب نتيجةً بهذا الشَّقَلحِأُ

ات رلى الذَّإتنا،  التي ولدلى الأرض، البيئةِإ نا في وفاءٍأأو الحنين، 

.  الجذورة، العريقةِشرقية المحكيلى لغتنا المإ في كياننا، التي نحملُ

بتُّ أحسدازالكر ه في قُى لهما تنشُّ الغنم على الهواء الذي تسنَّ وقطيع

امتلك الأي .مت رائحةَود عن الأمر إذا شَإسألي مارون عبمبالغةم  !

  .)قيني طبخة راسي، صدطتْوشَما شَ(

 التي "نكِرتَس"ـ  وال"ندِلْغُ"ـ اح الفَّ التُّ حقلةُين أن تزولَهل كنت تتمنِّ

نشَأَةًكانت محاذيللبيت، وأن ي على أرضها مطعم، أي أن تصبح  

  جارير؟ث والملو للتَّامكانً

ة حاجتي من شد.  ما أقولرفي أقولُة قَ من شد، ولكن؛ك جوابأعرفُ

  .  ثل بهذه الأمورم بمِكلُّلى التَّإ

اللُّعي أجواقَد ن الذين تركونا مؤخَّيبنانيرخبرونك بما حصلا ي .

  !ا يجري هنا عم تصمون الآذان، هناك،كما يبدو لي أنَّأحيانً
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تْمرقبل أن أسلِّ طويلةٌةٌ مد هاتف معك  باستحالة التَّم .لى الآلة إ أنظر

الصأاء ومعترافلا عن اعجز رحال قد التّلنفسي بأن غيك  صوتَب

  :لى الأبدإ

بعد قليل ستُقلع الطَّائرة، والسماء المكفَهِرةُ فوق بيروتَ في هذا 

الصيف اللَّعين، تُصيبني بالكآبة، لا أعرفُ إن كنتُ سعيدةً لمغادرة 

. ولكنِّي أعتقد أن الرحيلَ عنه أفضلُ من البقاء فيه! الكذبة-هذا الوطن

حيل، الرحيل، الرلُ الرحيلأُفض...  
  

ي؟آلو، أم  

   في الهواء، سابحةٍ بيضاء في ملاءاتٍأطوفُ

  ،خضرلأمس والعشب ا تغسلين وتنشرين في ملاعب الشَّكالتي كنتِ

  ،نةهور الملوات غربتي أرى تلك الزوفي ليالي مشقَّ

  خور،ني إلى الأرض، إلى الصعيدتُ

   عودةٍلم، رذاذَ حقي منها رذاذَلأستَ

  لى وطن،إ

  ، راعٍ صباحِلىإ

   قطيع،لى مساءِإ

  نوبر، بأشجار الص ترفلُ قريبةٍةٍ تلَّلى غروبِإ

   أسمر، في صدر ليلٍ"تغلُّ"لى قريتنا إ

   مراكب مرآتهنلى نجماتٍإ
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تغمزلى البعيد البعيد،إا  ومض  

  .عتيق بحرٍوتتهادى في 

وفي ضلوعي، قلبخلوع م  

ا لداره،يستجدي عقر  

  تة، لنبضاته المشتَّلاًموئِ

  اهقةبنية الشَّلأفي وحشة ا

  .ة بالغربةظَّوارع المكتَفي الشَّ

   آخر، بوطنٍأنا المسكونةَ

في عقلي ضالعٍهمٍبو   .  

  ليها؟إ  التي نرحلُوطانلأى ا لا نتبنَّملِ

  ستقرار؟لا باا، لا ننعم فيه عندما نستقر،لماذا

ماذا تقولين؟... كِما رأي  

  !فوليلى صوتك الطُّإ شتقتُإ... يمأ

  ! جيبين؟م لا تُفلِ
  

  تمتلك الأميعتقدون أن.  في خلد الأطفال التي تدور هي الأسئلةُكثيرةٌ

  طويلاًلتُ تأمماة، وأنا طفلة، وبعدها ذات مرسألتُ. املة الشَّالمعرفةَ

  : راب بالتُّثةَ المتشبباتاتِنَّال

  راب؟  التُّ لا نأكلُم لِ-

  !لؤكَ لا يرابالتُّ: قالت
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  ل؟ؤكَ لا يم ولِ-

  !رابه تُ لأنَّ-

  ! ىصاب بأذً منه ولا تُ تأكلُاجاتِجي أرى الد ولكنِّ-

 حشراتٍ  أو عن حبوبٍشُما تفتِّإنَّ راب، قالت، التُّ هي لا تأكلُ-

  . لا نراها نحنصغيرةٍ

 ،هه أكلَ لا يسعنسانلإ انأراب، أو ى بالتُّ لا يتغذَّجاج الدنأ علم أقتنِ

 منه ةٍيضع كمام إلى و من الأيلى مذاقه في يومٍإ ني الفضولُى أخذَحتَّ

ستُفي فمي، وتحساتِ الحبه كان  ولكنَّ، بلسانيغيرةَ الص"صِعا على ي
لى الأبدإ، وسيبقى كذلك "لعالب .  

  

 في ني أطوفُ من الوطن في ذلك اليوم، وجعلَأمني السعقتلَا أنِوكان 

 وحيدة،  لي فيه وردةٌكونيا ا صغير كوكبها، وأنشدرض كلِّلأا

 أو "غيرالأمير الص"ة  قصى ولو كان ثعلبا حتَّا وحيديقًوصد

ى  دقائق حتَّ ما هي إلاَّ، ولكن. من جيرانهانبوذةًى م أو أفع،اأخطبوطً

انفجركَ لَ،الأزرق ا فوق البحر ضاحكً المطرأنالد ت بشمسٍنَّنيا ج 

  غارٍ قوسِ وجهي ابتسامةَ أضاءحٍز قُ فوق الأفق قوس ولاح،وماء

يتون يح في حقلة الزقع زفيف الرا بوا جديرمس ه وسمعتُ.وانتصار

 ، حليفكبرأخون، هو   بعظام الأجداد لا يحلَّم المرابالتُّ: يقول

وربوأضاف. ك الذي لن يخذلَما الوحيد :ويحكم يا تجارماء من  الد

  .راب عليكمثورة التُّ
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  راب ثورةللتُّ

  لا تعتقدين؟أ

ففي حباته أناس  

  !ينتظرون العودة

   عليهمةَر المنهمِفون الأجساديتلقَّ

  . عميقباتٍهم في ثُأنَّكَلَ

يتجرتلو الجرعةبر، الجرعةَعون الص   

  نور كَافةُفَّ الشَّحظةُ اللَّن تأتيألى إ

  ! من بعيدقُها هي تتألَّ

من عين االله كدمعةٍوتنسكب   

  على لبنان، 

  !لى الحياةإ ا، وأمواتً أحياء،ينبناني اللُّعيدلتُ

***  
  

ÿ^jÂcُّالل بنانيإ وما ؛ ما أصوات المدافع في مرحلةٍ سماعفتِ توقَّن 

ها ، ولدويير مناسبةغَلِ أو مناسبةٍلِ المفرقعات، طلقُ يى أخذَ حتَّالأخيرةُ

  تحملُارةٌ سيام انفجرتْوفي أحد الأي. المرعب صدى صوت القصف

كممنها"  كبيرةًةًي"،م ةًعتلَ فقُ، للأفراحده نَّإ  وقيلَ،هم أحد"لبناني 

ةالجنسي"،وج هذا ما سمعتُه في الأخبار... آخرونرح .   

  شدود من الجمهور الم  بعضيقتلَ  والمسؤولون، القادةُا يتلاسنـوفيم
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ةلفلى ملاسناتهم التِّإا طوعفي انفجارٍازي ،ا ش أو في معاركةرعي .ثم 

ة هذا و لحماي أو العكس، أ،ما  لدستورٍ تعديلاًن يقترحتي مأي

ن  م،ولكن. ب رؤيته وأهوائهسحب  كلٌّ؛أو الإطاحة بهالدستور، 

اس حياة النَّيحمي دستور ،ملِلَويمالد مالم رقات أو فتات  في الطُّنثور

 عن الأهالي يم الض يرفعومنارات؟ يق على بقايا السالعظام المعلَّ

هين على الانشطار عن كر الملادِ بدم أولادهم، والأوالمذبوحين  لوعةً

  الحياة؟
  

   ،ي يا أم، البطلسقطَ

                        ، البطل بموته أٌسطورةُلقد قيل، تبدأُ

    ،هم الأساطير في و،وهم

  يا أختي، ، البطلسقطَ

  .طيرستَم ر، الشَّروالشَّ

  رض،لأ يا نساء ا، البطلسقطَ

لأرحامكن نلا تَلتَعالمم قة،ز  

واصمتن،احة رجالات ففي الس،  

هم عن العويلوا آذانَصم.  

  ماء، في الس صارخةًةَويا أجنَّ

  :ن تولدأقبل 

  هات العراق،مأني في العراق، يا دنَلا تلِ
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  ومال،ني في الصدنَلا تلِ

  ثيوبيا،إ و فيأ

  فغانستان،أني في دنَلا تلِ

  .ني في لبنانعنَ لا تض،ةٍخاصبو

أ ،يحيوهات لبنانم!  

لأيحي هذه اوةم  

  ذا قضىإ إلاَّ للبطل ملا تولِ

  .بانفجار

***  
  

ŁkßÒًطفلة أ  تعتقدالمنزلَن الص والحقولَ، فيهالذي نعيشُ غير  

  هو وطن،احةُ والس الكنيسةُنا، حيث هو البلدة، وبلدتَ، بهالمحيطةَ

من بارود فواهنا ملاعقُأوكان ما كان، كبرنا وفي ... ه لبناناسم 

  . ونار

شهيدٍلُأو حي اقربائناأ  عرفناه كان أحددعى شَهيدوعندما قال . ، وي

يا حرام أهلو، كيف؟ : ناضنا في البيت كلُّ انتفَ"!مات شهيد": أحدهم
ي من بيروت، في خطر، ؟ ما هنِّ!كيف: الق. ندعِم نروح لَلازِ

  وفهمنا في صمتٍ"ام أطرافَملَفلَ". "ويمكن أهلو ما يقدروا يدفنوه

أ جٍحرِمالذي نعرف"شهيد" ـ الذي قضى ليس الن  .شهيدٍلَوكان أو  

ت عرفْحي.  

ن
ننا
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"لُ تَالأميقولُ"م ،؛لثَ الم  

  ! الأمملُ تَا ملُثَ الملا يعرفُ

  طفال،لأ تحت مائدة ا خبزٍأفتاتَ

مدرسةٍأم رداء م زرارلأ اقطوع  

شَلصبي ؟قي  

   المراهقين دموعمملِلَتُ

  .ما عادوا من خيبةكلَّ

  ،ملُ تَلأما

  ؛لوملا تَ

  . أو المراهقينطفالَلأ الوملا تَ

لا تلومالقمصان زرارلأو اأقة  الممز.  

فوق أجسادبل تنثر   

   البخورولاد رائحةَلأا

  ؛ئذاندون استِمن ماء  الس أُذن تصلُصلواتٍ
  

  ؛نثورم الم الدمقوها من لَعتِأف

  ؛هابنائِأعتقوها منهم، أ

  ها؛منهم، رجالِ

  ة،ه المكفهرمائِعتقوها من وطنها، من سأ

  ة،كم الانتخابيمن خزعبلاتِ
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  .ةكم العسكريواستعراضاتِ

  جازة،إ فيو أ ،نافيلى المإرسلوها أ

  .لى حينإولو 

  ها بالوحول،نفَأغوا نبذوها، مرأُ

  هامألى رحم إعيدوها أَ

  م،استطعتُذا إ

  إلاَّو

  اربإعوها قطِّ

  ولكن،

  لا تُحملوها بعد الآن

  .نثورم المم الدةَ لَمشقَّ
  

  

 إلى  البطلَ والحشود الجنودعشييثم  ؛ خضراءةٍ على تلَّلاةُ الصقامتُو

؛ثواه الأخيرمحاقدة وفي قرارة نفسها، ساخطةٌ،ةتَ ساكِ الجماهير  .

تسيرنعشُهيبة، يدخلُ في جنازة م الجماهير،  البطل القبر، فتستريح 

  .                                      اتًمؤقَّ

تستريحالجماهير وتنتظر صراخُ أن يعلو دة ثكلى مستج:  

  ن؟ ... الآفعلَأن أني مكنُ ماذا ي؛يي ...يي. .. لقد قتلوا ابني-
  

  

عنة، اللَّتصيح  
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  ا في امرأة،صراخً

  و في نساء،أ

  .و قلوبهنأها  قلب القبريستقبلُ

ملأ قلب اسقي نباتَن يمأو الأم ليه الحياة؟إ هات كي تعود  
  

لمة، لا مين، يقبعون في الظُّ ينظرون متهكِّو رجالٌأ  ما رجلٌفي مكانٍ

هم الظُّيسعإ هوراس؟ نحن فعلناها؟ ماذا يقولون للنَّإذْ ن، لَلى الع

لنا النَّة؟ قتَفَاسِ النَّحون؟ نحن وضعنا العبوةَأيتبجارع؟  في الشَّاس

حرعوش؟ أسقَ وراء النُّغفيرةً كنا جماهيرا هات زيتًطنا على قلوب الأم

منا الأطفال؟ حرقنا ا من الحنان في قلوب الآباء؟ يتَّنصا؟ اقتصحارقً

  راب؟ثنا التُّ لو؟الحجارة
  

. ينلى شطرإ قٌممز: مانالز. اهايإ: الكنيسة. نفسه: المكان

 فوق  هائمةٌ على حروف الجريدة، العقولُقةٌ معلَّئيسةُ الراتُخصيالشَّ

  .                           هورشجار والزلأ باوءاعد نحو مقبرة قديمة تنارع الص في الشَّنعشٍ
  

أشينفسيع :  

  ي أمشيإنِّ

  في جنازته،

  فجنازة توأمي جنازتي،
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  .ي، كفني على كفِّه المرفوعونعشُ

  وح،ي الر منِّنعتَقَتْإ

ت بروحه،هام  

صخرصرتُ جلمود   

   خشبةلُيحم

  .صديقي. ..جلشلاء الرأوفي الخشبة 
  

ديقاهواص!  

  ا،شنا مععِ

ما،تنا مع  

وأنا اليومأشي نفسي،ع   

ك كفني، نعشَلأن  

  . لأرى جنازتيي عشتُلأنِّ

في الكنيسة نفسها،لاةُفالص   

   نحو المقبرة،كما المسيرةُ

وفي المقبرة ذاك الصقيعميت الم.  

تَ على مقعد السأنت بقيارة،ي  

  . قريب أشلاء في حقلٍوأنا شتاتُ

   بيني وبينك؟ما الفرقُ

  ، وزوجةولادألديك 
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ولادأ و زوجةٌولدي.  

تَّ قبلي،م  

بعدك،تُّم   

ك نعشَلتُي حمتُّ معك لأنِّبل م.  

ديقاهواص!  

   في أديم قبرك فتساميتَ أنتَوأما

  تنيعن حمل الخشبة التي أقلَّ

  .لى مثوانا الأخيرإ

***  
  

₣_ŽŞÂÿéŽk أ لمرأةُاتُن عطِ وأُ، الحياةعطيا يأ جالُلرننحروها ي. 

. لى الحياةإيلون هم يمتجعلُ  من أنوثةٍ بعض،جال في بعض الر،ولكن

جال جال من الر في الرةٌمقوتَساء م في النِّنبوذةُ المنوثةُلأتلك ا

  .كنولوجياة والتِّمولَى في زمن العحتَّ، ساءوالنِّ
  

  ...." والعصا معهإلاَّ رِ العبدتَشْلا تَ"

  فيع،ى عن شرفها الرواج قبل أن تتحر للزرِ المرأةَتَشْلا تَ

  عن بكارة،

   غشاء،عن

  ،عن غاشٍ
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  ة،يو غاشِأ

   بالية،عن تقاليدٍ

قَ لا تُعن مهاجعوها حروب،ض  

  .ماء بالدساء فيها النِّرجضوتُ

  نساء ساقطات،

   تينكورقةِ

   الخريفكأوراقِ

حيٍكوما، رب  

   غاشٍو كخروفٍأ

لوي عنقَيم غاشِارٍه لجز.  

  ،ةية، الأغطِيالأغشِ

يا أبناءتي، جلد  

العقولتلفُّ باطن   

  .لا البطون
  

  ... وألف لا،لا

  لا للغرب،

  .                                القَّ النَّ والهاتفَارةَي السستعملُأو

  لا للغرب،

ةوأشتري الماركات الأجنبي.  



  

‚Ãÿeæ<HğíĆé JJJ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<OO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  

  لا للغرب،

وأبتلعاله مسمِلإر، رغُبان،نَّه الر  

شَوأنظر لى صحن إ اذر"المجدةر"  

أ على ي، وأبصقُ جلدي منِّوأقتلعي،م  

وأمأبي وأم ي، أم  

لأسيرالتَّكب في ر قدقيتم الم.  

أتقدنحو ماذا؟م   

  ! في عادات الغربمحر جذوري، أتقد نَحونَأَ

يا أولادي ووطني، أم  

وغربٍائعين بين شرقٍالض   

  ،  "در ومردٍشَ"وبين 

  لا، ألف لا، 

للأفلام الخلاعي؛عوب لتخلُّف الشُّتّرنِنتِلإرصودة على اة الم  

  ويا أبناء جِلدتي،

  . بالجلودتّنِرنتِلإ على اجارةُجدي التِّلا تُ
  

  : بهذهللاَّآت تلك ا لا نستبدلُمولِ

  ؛رات في العراقحِاحرات المنتَلا للنَّ

  ؛رينحِاحرين المنتَلا للنَّ

  ؛جعلون من الإعاقة قنبلةذين يلا للَّ
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  . حربطفال ذخيرةَلأ اومن

  ؛شرذم في فلسطينلا للتَّ

  ؛بنانيينل اللُّتقاتُلا لِ
  

وبعضم الإيجابيمن نِع ثَات المتوارة منذ قرون مشرقيقرونة ة م

  .بصِلبِنا
  

  .لامة السعمنَعم لنِ

  ."بكَمسامير الر"لـ ، "ةردجم"للـ نعم 

  .ينيمون والتِّاللَّ نعم للعدس وزهر

  ... صعين وللقَ،ونمفون والكَيزلزنعم ل

ن تحملون الخلايا الجديدة للأجداد،  يا م  

نعم للحبتين الم!  
  

  يماتُتَرات، المسِنكَ القلب، المحقاتُنسبن، الم بالغُاعراتُ الشَّوتقولُ

بحبذلولاتُ الوطن القديم، المعاتُولَ تحت أقدام هذا العظيم، الم 

  .هاتبى الأمر فوق قدور محلنين النَّبطَ
  

  نا وجوهفِّرعتعالوا نُ

  راب القديم معنى التُّهفقَتعالوا نَ
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عِزِنتَنَلْوعة مقنَّ عن وجوهٍ العطر  

   الخوفئحةُتها رالَبكَ

  زعة، النَّ"باطوني" من موتٍ

  اهقةبنية الشَّلألقي باتعالوا نُ

  !بةفي عدمها ووحشة غرفها المعلَّ

نشُا نَهيحقولاًد   

وعصافيرنةَ ملوقزقات، الز  

تَنَلْوضرعيت والبخور لرائحة الز  

  .باد والعِ البلادنقذُنا نُعلَّ

بِلُطْنَلْوالغفران من الر ات،اتنجي  

دابِونقطع تاجرر  راتالحرب والمخد  

على رائحة البارودنهالَنَلَو   

إها نقطعإا ربا،رب  

ولا نستكينقبل أن تغور   

  . الأزرقباب عليها الذُّلى حيث لا يعثرإ

***  
  

cŁkÊَق افرا حصيا، مزروعاحفة، أنا المرأةَ بالحشرات الزأنا الأم ، 

لى إ. بوة في حياة أولادي اللَّبح، أنا زئيراة إلى الذَّها كالشَّابنُ التي سيقَ

  ي ـ الت"الحرمة"ا ـ في عروقي؟ أنيسير الذي مالد رمةُ حهكنتَمتى تُ
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لأولاد  لا خبرةَ، ولكن؛ أن أقول الأفاعي كدتُتنتهكون يا أولاد 

ي على حقوق عدها التَّ في جيناتِدرطون، ولا والأفاعي بما تخطِّ

 معادلة تلك عليكم، و الآيةُن تنقلبأى إلون كم ستستمرولكنَّ. الآخرين

منها في علم التَّلا بد ا،قاء إذًر، فإلى اللِّطوفي هذا المكان ،ا ما يوم 

  واحدٍا، فكلُّ أحدشتمنَأن  من أحد أو صقتَنَمنا أن ي ليس من شِ.اتبالذَّ

  . منهصقتَه عليه لتَ أعمالُدمنكم سترتَ
  

  

  هر، النَّشبه تُ،ساء النِّ مملكةُرائعةٌ

  تروي بلا حدود،

ف، الجارِهي العطاء  

  ي، يا أمكِهي كيانُ

واتي اللَّ كلِّكيان،في ثورتهن ة الغاشمة، على القو  

  .ع الخضورناختَ
  

كَ في تَعفُأين الضبشاقِّد ممل والولادة؟ الح  

رضاع وإغداق لبن الحياة؟لإ في عالم اأين الوهن  

ماهي في طفولة الإنسان؟ في التَّأين العيب  

   كبار،هم أطفالٌ أنَّجالَ الرمفهِوكيف نُ

هم،بعض 

 .، قالت صديقتي شرطفالُأ
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  الأرض

الأم  

   ،*غايا

  تنبت،

تروي، تنوءإلى المصير، تحت العواصف ولا تستكين   

تعودذيذبيع اللَّ بالر  

نونواتبالس  

زهار اليانعة،لأ باتفرح  

حمها،المولودة من ر  

الرمسنة تحت الشَّاقصات، ابتسامات ملو.  
  

هي في الشَّرق، هي في الغرب، هي في الأحضان -الأرض ،الأم

، لإفريقيا سوداء الجليدية لِقُطبٍ شمالي يذوب قَهرا ولوعةً على جليده

  !يفقد فيها الإنسان ماء عظامه تحت وقع ظُلم الإنسان لأخيه الإنسان
  

 لم أقو على النَّظر إليه .عرفتُ ذاك الولد من خلال شاشة التِّلفاز

في تلك اللَّمحة الخاطفة . طويلاً، ولا إلى أمه الحائرة، الخائرةِ القوى

علقَتِ الصورةُ في ذهني، وأعترفُ أنَّها لم تكُنِ المرةَ الأولى التي 

  .أرى فيها أولاد الجوع وأمهاتِه، ولن تكون الأخيرة
  

 *ةفي الميثولوجيا الإغرالأرض - الأميقي.  
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  أنا الدمعة

  أنا اللَّعنة،

  أنا الطِّفلُ الأسود،

  أنا الصبي الممدد،

  على ذراعي أم قاحلةُ اللَّبن،

  .أنا إنسان الجوع المميت

  وأنا الدمعة،

  في طالع يبوس،

   في أرضٍ همدت

  منذ عصور

  .تحت آفة الشَّمس الحارقة
  

  ،الجفافولكنِّي، على الرغم من كلِّ هذا 

  .أنا الدمعة

  دمعةٌ لامعةٌ كقطرة مطر،

  واسعةٌ كبركة ماء،

  .أو كبحرٍ لا أولَ له، ولا آخر

  في البدء كان العطشُ والجوع،

  كلُّ الحكاية في العطش والجوع،

  حشاء في تلك اللَّعنة الضاربة في الأ
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  قبل الخوف الأخير،

  .قبل الموت الأقصى

  ضميني، يا أمي، إلى عظامك النَّاتِئَة

  فأتناسى وأرتاح وأغفو

  .على صدرك المهدود

  تغرقَ في النَّوم،ضميني أكثر كي أس

  أو أطوفَ هامدا على بحر الدموع

 الهادرةِ في أرضٍ مرصودةٍ على السويداء 

  في جوهرةٍ استباحها اللّؤماء

  .في قارتي الشَّاسعة، في حبيبتي السوداء

***  

  

ÌéÒُالشُّ ترافق هبوتَ الحب عندما ، في عمر المرأة؟ فالمرأةرعاه 

الطُّتسألُ الفنجان،  تسألُ،تحب ولكنَّ، والمطريور ا ما تسألُها كثير 

السماء؛ فيها من أفلاك وما يدورلكأن آخر، من قمر،  من عالمٍ الحب 

 عد وأنا ب،عطيتُفي غربتي تلك، أُ.  الفضاءو من شموسِأ من نجمٍ

 له،  لا اسمهمٍميت، بوي والمحيِ الم الحبلتقيأ أن ،في العشرين

 وهذا ما لم أُخبِركِ به ."هو": هدعوتُ. ا يقينًصاروا ان وجدانً كبرجلٍ

   .قطُّ، يا أُماه
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كيف يكونالبحر ا طائر  

لذيذا في اختلاجٍعائم ،  

جميلاًويصير   

جمالاًويصيد ا منتشر  

  اه حول نفسه في المي

   طويلاًليستغرقَ

  .فاهفي سكون الشِّ
  

كادالبحر أن يكبح جماح هوجِ م  

أن يلجمنفس خور،ه كالص  

لكنالكونِ عقارب   

تْتاهسحور في الوقت الم  

   ةٌوثَاص لَقَّ بالرتْلمأو

  .بضات النَّتِراعتَ

لهِيا ممالحوري تَات المماتي  

  ؛بأنينِ العشق المجنون

  ،ارهاجِ ميرايا طَو

  موات في الس الغوصفَلِأَ

   فييرانوالطَّ

  !زواتغربة الأطوار والنَّ
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 نينني الحعيدوي  

  :حزوس قُلوان قأ بةِشَركَزمال الأريكةِإلى تلك 

  إليه،مشدودةٌ جوارحي 

  س بصوته،سيم الهامِإلى النَّ

ادية عند نهرلب الشَّإلى حفيف أوراق الد.  

   لشهر،سأرحلُ

   بعيد،لأشهر إلى بلدٍأو 

  !  في هروبوفهمتُ. قال .في عمل

جلُالرنيا إلاَّ لا يرى في الدفر الس.  

كان المطريلو نقلت. باللآلئافذةَ النَّ زجاج :  

ني؟كم تحب  
  

  .ات المطر على عدد حبكِحبأ: قال

   حدود؟ سوى الأرقام، وهل للحبه لا تفقَيا لك من تاجرٍ: قلت

  ات المطر؟ حبك إحصاءوهل بإمكانِ: قال

  .ها إحصاء، ما في وقتٍ، ما أحدما استطاعرب: قلت

  ؟ او الجنون أهو الجن،كِسكنُ ما الذي يلا أعرفُ: قال

  ...؟ في مثل هذا الحب يقعوهل من عاقلٍ: قلت

لأ اتِوهبيلة، في تلك اللَّنواء  

خْنا الأغطية،دو  
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  رنا الحيطان،أسكَ

عنقُأَاشر البان،ب   

  ،في أسفل الوادي

دخل عينوبعة، الز  

هغوي بعطري  

بعطراقً معلَّاجسد   

  يغويه البان؟ فكيف

  !ة نار على حافَّرمي مدٍسجيا لَ

  ا ت جسد لمسروحٍيا لَ

فصاروح هو الر.  
  

 ر، كان الانتظارخَإلى آ  من وقتٍكان يعود. لحالي رفي اليوم التَّ

ه في كرهأن أتني معلَّ تني مناعة،كسبأنوات  الس، ولكنا ودموعاشوقً

صبحت أعور  في الشُّةُتلك الازدواجي. قاءه في اللِّن أعشقَأالغربة و

 لا رد القَن قال إنوم. ه حين يشاءر، يجزد في عنق القَا يعملُينًسكِّ

ه ى يجعلَ حتَّ ما يريده العقلُن يولِمأحيا كالكائنات؟ يكفي و يأ يموتُ

قصى الحدودألى إا في يده مطواع.  

ن حمل ساء، هو م في مملكة النِّعيشُأجل، كنت  ذاك الريلتقأن أقبل 

 من  الذي في ذروة عطائه يقتربعدنسان، البلإل  الآخرعد البليإ

  .  الكمال، من االله
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عدإلي م شبا برائحة وطنناع.  

عدسريع ا قبل أن تخلعقميص  ر                                                                فَ الس

عني أذُدب من عندنااتٍبرائحة ذر   

  .ياب في الثِّدون أن تدريمن  علقتْ
  

   قبل أن تعود،،ولكن

في الأماكن التي نُلْج حب.  

  يقونات،لإاح ا في زيوعندما تلفُّ

دعالبخور، رائحةَك يلتقطُ شعر   

ا من شفافية كنائسناك شيئًوملامح.  

   في شوارع بيروت،لتَذا تجوإو

  . برخامة صلاة المساء من جوامعنا لي في صوتكظْاحتفِ

  ون،نا مسيحيفنحن كلُّ

  . مسلمون،ايضأ ،ناولكنَّ

  نا مسلمون،ونحن كلُّ

  .ون مسيحي،ايضأ ،ناولكنَّ

ثمانح نِ عند عتبة قبو جي،د  

  .ي على الجدران خبز أم رائحةَفْاستشرِ

   إلى الحقل،وإذا خرجتَ

  خور، الص ملامحفْاستكشِ
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وتحسين،ين عاريتَ برجلَس  

رضٍأ صدرأخضر .  

  لى غربتي،إوفي طريقك 

ازروردةًع لبنان  في بحر حمراء  

  . كان صديقيلرمادٍ

أحبكعندما تعود ر،فَ من الس  

  كثر،أ كحبأ

بيعندما تمر   

ولم تنزنك عع،ب عد،قميص رفَ الس.  
  

  عمان النُّ شقائقُتْحتفتَّ

   حبيبالآن أضحى لديكِ

  وتبتسمين

  .كما لم تبتسم امراة

   دافئ، بحريكِفي أديم عينَ

لذيذ،بحر   

ني إليه،يجذب  

أية،تها الحوري  

  ائرة الثَّالمجنونةُ

  ح،سبأ كِفي بحرِ
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  ماء أطيري في السلكأنِّ

ا غافلاًطير  

اا صامتًطير  

  اء العتيقة حوم في يسقطَ

  وهو لا يدري ما البحور،

  ح  الماء المملَّا طعم يومولا ذاقَ

  بعشقٍ

  بنارٍ

  .ورنُبِ أو

***  
  

  
 

ÌéÒُأقتل الحرب  ييا أم،ويا وطني؟ كيف أحتضن الس في عقلي؟لام   

  بها لمعركةٍحتفظُأَة؟ أَياب العسكري بخوذات الحرب والثِّماذا أفعلُ

 منها،  البال، أو لأهدهدن هادئةَها وأناما؟ لأحرقنَّها إربقُ أم أمزجديدةٍ

على الهوان؟ نتصارٍا قضى على غفلة من تلك التي ارتداها شهيد   
  

  من جعبتي، كلمةًلْتُكلما استلَ

  ها في عقلي،وشحذتُ

  لى شفتي،إها وحملتُ

تركتُثم ها تنساب  
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  ،ي في سكونمنِّ

  . الحربقتلتُ

   رائعة،ففي جعبتي كلماتٌ

    أمها من وطنِيتُاستقَ

لىإ قبل أن يجوعلام الس.  

تِأضرمالنِّ المدافع وارع في الشَّيران  

الغاباتُتِوهو ات كحوري  

  يها،حرها من تحت رجلَ ببسحِ

الكلماتُتِوغار   

  لى سلام إ اخصةُالشَّ

  شداق الغربانأ في 

  ن تنكسر،ألى إها تلوكُ

  . معناها في الهوانلى أن يقعإ
  

   الكلماتتِذا ذُلَّإو

ةًمرات، ومر  

   بطيئة، عادةً الحزنصيري

  رفات،عن الشُّ هر الزويرحلُ

وتصيرمديدة عادةً الحرب   

  .نوات والس الحياةَتخطفُ
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ي، وطنيأم،  

الشَّستغيب ةًفَمؤلَّ ا آلافًمسات من دوننا من المر  

لى الميناءإ بمركبي العتيق وسأعود  

  ... في الغد البعيدمس الشَّشرقُعندما تُ

  يك في مرآتي وأرى عينَ من جديدٍنظرأس

ك معينَّأ وأشعر  ...  

   كئيبة ك ذاك المساء تحت قطراتٍنتظرتُإ

   عند الغروبتْرنهما

  .ا أبدك لن تأتينَّأ عرفُأكنت 

  لم مثل ح بعيدةً أماكنختلقُأ

ها ولن أراها في حياتيأماكنلم أر   

ببالفأكتب ما لا يخطر ...  

حدتناعن أعماق و،   

سوداءراتٍعن قب   

  ، من أحزان من كومةٍتعتاشُ

  طآنقدام الشُّأ على  غافٍعن وطنٍ

  رفَ سوى الس لا تعرفُوتلالٍ

  .طلاللأوالبكاء على ا
  

  : في الموتمثلك هذا الوطن يغرقُ
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  ليه إه نسبقُ

   بنا فيلحقُ

هو الحلقة المة غَفر  

نحن الدفي الكلماتوران   

وطقوسوران الد  

  هوقرابينُ

  هوصلواتُ

ه وثلج  

  هورياحينُ

ثلجهوعصافير   

   من عندناحية ووللجنَّ

  . من لبنانوقها شريانوفي عر
  

  يل  في حطام اللَّمتُهِ

   بالأخطارفي عالمي الخالي، المحفوفِ

  حيث أنا حطام،

  نت حطام،أحيث 

   على الورقمساتُلا تكفي اللَّ

وراءها في نهاياتيلأختفي   

  يل،  اللَّ أجزاءمتُملَلَ
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  جر، الضفتاتَ

  طفال،لأ عن ضحكات ابتُغِ

  لماتامة الظُّ في دوودخلتُ

  وفي أنقاض خيباتي

وفي يملَ الماتم  

  يقونةلإفي الوجه الآخر ل

   من الفرحالمستقيلِ

  نواع الكآبةأ بكل الخبيرِ

اسعناق النَّأ في اربةِالض.  

  ي؟ يا أم،اسما النَّ

  ةمبه المما هذه الكلمةُ

الحاقدةُةُقَ المارِما هذه الجموع اقطة؟ الس  
  

وحشٌالحشود من ض ر ج  

صلدمن ح رج  

وارع في الشَّتروح  

جيء تَثم  

  ها بالقمامةها، تفسدها، تفتحتقفلُ

تَثم لى البيوت إ ؤوب  

نا لم يكُ شيئًكأن .  
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   والعصافير،لالُ التِّتِ سكتَ،والآن

رتِوتصحالتي أُ الأماكن حب.  

لأستَنْبِطَنمن تي ارات الموسيقى اللَّ ماءة،يلكي  

  !كي لا أختنق

  جوم، بنفسي في النَّني، لأُلقِوإلاَّ

  .كي أحترق

  بسنابل القمح  لم يذهبفالموتُ

  سبيتون فح الزوحقولِ

  . ودم من لحمٍبل أودى بأُناسٍ
  

  يور عنها الطُّوسترحلُ

  حيل، عن الررقاء الزاقيةُ السستكفُّ

  .فقد نحروا الهدير

الطُّوستنفض منها أجنحتَها  يور  

   أخير،بعد استحمامٍ

اقيةُفالسالز ت ماتَرقاء!  

  !يا أبيرقاء،  الزكت ساقيتُماتَ

والقصبيلوح حِنتَ مباءاتكَّا كالب.  

صارالوادي  هدير   

صريرافات جر،   
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تِضربافةُ الجرمن حديددٍ بي   

   الأفاعي أولادقلقَأ

غبار   الطار  

   وقريبة بعيدةٍ في أماكن الغبارحطَّ

  ني آوى بفي أفواهِ

   الحقول، جرذانِفي آذانِ

  يونوز والطُّ اللَّ أنفاسمتَوكَ

  ير البصعتر البحوانتَ

دي أشجار الليموناه، تفقَّتيتونَواز!  

ويا أواه، يا نسيمالص نوبرات المرطَّع!  

  !لهواء الأصفريا لَ

   هذا الغبار المجنون؟، ما كلُّيا االله

   في صوت الحجر،سوحأ

سِ منكَقطقُطَيا، ر  

   الأزهار وحشةَفأكفكفُ

   وغبارحصٍ العزاء لب واجبمقدأو

***  
  

رتَعندما قرا العودةَ يومدون ، ومنكنَّلأك هنا، نَّلأ عدتَ ر،فَ من الس 

وللتِّ،ك الوطنكان حضنُ ،ي للحقيقة آنذاك منِّعيٍو ه فاصيل التي تصنع  
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يز نه الهواء، بصوت الزكُوح ، بِى أقوى، معنى ذوبان الجسد بالرمعنً

في الصنوبرة، بالبحر يضربالص ه شذراتٍخور، فيتطاير موج 

فأنت وهو .  أجراسرعماء قَسسمع ال على م، هناك، وهناةًوريبلُّ

لى لبنانإنتماء لاكنت وما تزال ا.  بينك وبينهقُمتوازيان، لا أفر .  

وإنَّما هو لى الماضي، إ نًا حنيإلى الجذورنتماء لا باثُشبليس التَّ

  . ما ما في مكانٍنسانٍإ  حياةَتصنعتفاصيلُ 

  

  

  

  

  

  

  
  

íé^u< <
أفترض كان من المبتُصِ عندما أُ، ولكن؛ا رسالتي هنن تنتهيام، ، في أحد الأي

  ترحالٌ الغيبوبةَولأن.  منهان لا أعودأ  كدتُ في غيبوبةٍحتُ ر، شديدبإعياءٍ

 عندما ، وكم كانت دهشتي عظيمةًماء قليلاً عديدة، منها الس أماكنوتجوال، زرتُ

  يقطن من ملاكٍحيٍ كانت بو،عتقدأب ما سحب ،هاية التي هذه النِّ وكتبتُعدتُ

إماء، السسميتُ آنذاك قد تخطَّوكنتُ. يه أمبعين من العمر، وكان مضى على  الس

  . ان عاموغيابك خمس



  

‚Ãÿeæ<HğíĆé JJJ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<QO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  

  :هاياتعبلات النِّزفي خُ
  

، سالةَالرلأمي ، "مع حفظ الألقاب" بعد أن قرأ توفيق يوسف عواد،و

إلى أسفل، إ تْنظَرتْلى حيث نحن، فلمحعلى ال، ا أناسمن غم ر

 من ع، يروحون ويجيئون في عجلةٍ مدقِثٍهار الغبِش القابع في تلوالنَّ

-هرو الكَبذباتن الذَّم اتج الهائل، النَّشويشُها التَّ وحرم؛أمرهم

يءٍدقيق بشة من التَّمغناطيسيتْ ما، فطلبتِ من أبينا نوح الذي سمح 

 لها ما يجري على كوكب ا، أن يشرح منهقربال بوجوده بروفُالظُّ

 تْفنظر.  عن الكلاموسكتَ.  هناك طوفان أنأعتقد: الأرض، فقال

ه  لغتَأنو ةٍخاصب ، بكلامهعه المديدة، ولم تقتنِ لحيتَلةًي متأمليه أمإ

 في تْفساح.  من القرن العشرينةٍا مع لبنانيجدي نفعالقديمة لا تُ

السماء، يومأين، ا ويومأا وسبوعسبوعين، ثما شهرين،  وشهر

ها في  عن التي ندرسها مختلفةٌتُد االله ومدماء بي في السعمارلأوا

 لى عادةٍإري، عادت  أدة طويلة أو قصيرة لستُوبعد مد. الأرض

ة فوق، وهي النَّغير مستحبإ ظرصواتَأ تْلى تحت، وسمعمامير  الز

تْنَوتبيإشارات الس ير، ثمإ بتْقَ حدحدى السفُارات، فإذا بها تتوقَّي 

 ابا الشَّيلِت ملَ تأم. عملاقة عليه صورةٌتْقَلِّى حديث، ععند مبنً

الميا:  وقالت،لهواء بحبال اقَلَّع اب جذَّله من شاب !تْما اعتادي  أم

 ر يتغي،هناكو، اروف أحكام للظُّ هذا الكلام، ولكن مثلَ"في حياتها"

  !يا سلام. ةه الفرويدي عقد ويفك،نسانلإا
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لى الوراء كي إ  خطوةًتْ والدتي، وعادتْ وقفَ،سري قَبعد انحناءٍ

توازنَتستعيد ى حتَّتْ التفتَنِإ أحدهم، وما جلَ رِها، وإذا بها تدهس 

تْهشَدفتلعثَ،ورة لرؤية صاحب الص نتأستاذ، أ:  قائلةتْم...  

  .اب الشَّ، قالَ صورتيتلك ،معنَ -

  ."ةويحهجة النَّباللَّ"ي ت أم قالَ...لِم... ، لِم ولكن-

لام، هو الكلمة : ين كلمتَي قللأنِّ - لبناني هو الجمال، هو ال
   . السرمدِيةلمحيِية

ستُ
ا

ياتْ

ح
يو

يا نح

ـ ي بالت أم قالَ،ما هيدا الصحيا؟ ك، شو فِيبني ها  وإذا قل" -

"عبي المشَربحر".  

- ببنان اللُّيدا  هويري قال غَناسجا  إِسيكغير ه!  

دا ضد الجمال والسلام والكلمة -    ؟لَيش في 

ا أم،لو كتيرمعِ، إي، في -   .) بالغها بحنانٍقالَ( ي 

  !أالله ينَجينا -

كأنَّه في صلاةفضحك إليها وتمتم ي:  ونظريح،  إم ، لبنا ص
    !...قطعة من هالأرض، بس لبنان مِش حياالله أرض

  

اوحصلت ذبذباتٌ انقطعوتُ كُلِّيها الصبعد .  

***  

تِومرالأي العوام من الإوز" و، في بلاد الأرز كجغرافية هانئةًام" 
  مفرقعات  أو صبع ديناميتإ ارـا انفجـه صفورلا يعكِّ ،اكديموغرافي
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تقضآخريءيالي، أو أي ش في اللَّ المضاجع  .ي في ذاك ما لأنِّرب

ذه ينِو(م م بالصصبتُ قد أُالحين كنتُ عه في  ال الأطرش الفريد من ن

امالأي(.  

ه و

  
  :لى أنإ

  : ها منذ وقت قصيرهذه الحاشية أضفتُ

 طويل، غير منذ زمنٍي وعن وطني الص عن أم الحديثَلقد استنفدتُ

ام لى الحمإرير ها من الس لي سوى تلك الخطوات البطيئة أنقلُولم يبقَ

 من بعض الحركة ،ةًد مستمِ، القراءةةًلَ عليها محاوِجلسألى الكنبة، إ

 فقد شح. ، في عروق الآخرين بسريان الحياة على الأقلّ تعزيةً،حولي

. افيةضح ليالي آب الصى في و حتَّجومنُّ ال واختفتِ،ير في ناظِورالنُّ

 في يالي، بقيتْحدى تلك اللَّإ في  منها ثلاثةً التي رأيتُهبوتلك الشُّ

رأسي مجرحساسإ د،لى غير عودةإور ار والنُّ النَّ صورةُتْ وابتعد .

 ها في خلايا خيالٍ نحبتْضفقَةُ ذاك الذي يهوى السفَر،  صوروأما

مأنا لم ب، فأتعلِ صورةًإلاَّ لِحينٍ متلك همٍوه اسم "الحب".   

لى غير رجعة،  إسيان،ن يذريني النّألاج الفجر، وقبل  عند انبِ،اغد

ه ما زال  أنَّد لأتأكَّ"مرقد العنزة" لي نحو  الباقيةَ الخطواتِسأنقلُ

ا في لبنانموجود.عهذا التُّ وسأود رابالم طَّسهمقِ ع عمقَ لأدخلَح، 

  .وأفنى به
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طلَيلى كلِّإ بم ن قرأ هذه الرسالة أن يعملآتي على الآخرين، ام:  

 لع، وسأستجلبتلاع أو البقِلا على اةًيصِ عضحيا كي أُدوبان به جي للذَّظُسأتيقَّ

ى الهذيان  حتَّفتونةٍ م"ةٍحرم"  تراب وينتهكجرؤُن ي م على كلِّ والويلاتِعنةَاللَّ

  . ه لبنان اسمبعظيمٍ
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